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ده رشيم باقة 
جامعة بأتنة 
مد تسل * 
إذا كان البحث العلمي يهدف في الأساس إلى إنتاج وتطوير المعرفة الإنسانية ها 
يؤدي إلى فهم الطبيعة والسيطرة عليها وتسخيرها لخدمة الإنسانية» فإن أحسن وسيلة 
يتوحب على الباحث اكتسابما كشرط أساسي لضمان النجاح في هذا الميدان الشاق هو: 
لمنهجية: وتقنيات البحث الميداني. 
ويخطأ من يعتقد أن عملية البحث العلمي في التاريخ مهمة بسيطة وسهلةت ما هي 
ثي الواقع مهنة شاقة ومعقدة تتطلب الكثير من الحهد ولمهارة والمواهب؛ وأن المؤرخ الباحث 
الذي يلج ميدان الدراسات التاريخية يصطدم بألف عائق» لأن مهمته متعددة الأوحه 
والحوائب. فهو يبحث ويدقق» ويفهم ويعلم» ويكتب ويتأكد وينتقد ویقیم وکل ذلك يتم 
نحت طائل الضغوطات السياسية والإيديولوحية والعرقية التي ما زالت تتحكم في الكثير من 
نصرفات شعوب البلدان المتخلفة ( بلدان العام الثالث). ومن المعلوم أن الأبحاث والدراسات 
تاريخية في الخزائر ما زالت دون المستوى المطلوب مقارنة مع البلدان المتقدمة بسبب بعض 
لمشاكل والعراقيل الذاتية والموضوعية. وتأتي هذه الدراسة بمدف تشخيص تلك الصعوبات 
:العراقيل التي ما زالت تعيق طريق الباحث النامعي في الحزائر» مع محاولة رسم رؤية مستقبلية 
للحلول التي يمكن الأحذ با للنهوض بمستوى البحث العلمي في الحزائر وتطويره. 
تعريف المشكلة: 


تعلمنا تي المدرسة أن فهم امصطلحات من حسن التعلم» ومن ة سوف أبدأ 





«.داخلتي بشرح وتحليل المفردات والكلمات التي يتكون منها عنوان المداحلة. فعلى الطالب 
5 


باحث البتدئ أن يعلم جيدا بأن شرح مفردات ومصطلحات عنوان البحث كع! 


3 






ees du ste‏ تعد من 
الطالب يعرف عن عليع ر 
الذي ينحصر في إطارها موضوع الدراسة 
أو المفردات التي تحتاج إلى الشرح والقهم تي هذا العنوان هي: 

obstacles & difficultés = 1-الصعوبات‎ 

ونعني جا المشاكل والعراقيل 2 اي قد تصادف الباحث أثناء قيامه بعملية البحث 
العلسي في ميدان ماء أو اختصاص ماء مع ا أن كل عمل صا مفيد يقوم به الإنسان 
يتطلب بذل هود معتبر ذهني أو جسدي'* “. هذه سنة الله قي خحلقه» فالله عز وجل ب 
الكون وسخره للإنسان» وحعل السيطرة عليه والاستفادة منه مرهون بالسعي ,اند 
والشقاء. فانشقاء ثي الأرض مكتوب على آدم وذريته في كل أعمالهم في الحياة الدنيا 
فنا ا آدم بن هذا عدو للك ولؤؤجك فلا تخرجنكما من اة قتشفى» ,91 

على أن الصعاب التي يصادفها الإنسان أثناء مباشرة عمله لا تخلو في حقيقة الأمر؛ 
من مزايا إيجابية» لأن وجودها بعشل حافزا قويا يدفع به إلى التفكير في إيجاد الحلول المناسية 
اء ومن ثمة يأني الخير والنجاح والتطور. لإإن بعد العسر يسرايي "° 





1 اوعنم آذ الْسْماء كلها م عَرَضهُمْ على الْتلانكة فال بئوني بِأسْماءٍ هلام إذ 
ذاو بعالك ل علم 3 ع لك اك اليم العم رف قل آم أ 


ب السْمَاوَاتٍ وَالْأرْضٍ وَأعَلَمْ ما دون وما 4 






2 Alexandre, kojeve : Esquisse d'une phénoménologie du droit, exposé 
ptovisoire, Paris, Gallimard, 1943, p9 


3 كل ما تعسر ( السر) 

4 لا يوجد عمل سهل ليس فيه مشقة تلك سنة الله في خلقه . 
5ط 117 

6الشرح. 5 -6 





»عاد نغويا: أن تسأل عن شيء وتستخبره. والبحث عن أمر ما في ميدان العلوم يعني 


4 0 1 TIE 
العلمية.' “ نذئك لا يمكن فصل مصطنح عنم عن مصطلح بحث‎ 





: 2 
عندما يتعلق الأمر بالدراسة قي الجامعة فالمصضْنحان متلازمان ومتكاملان' ': وعلى هذا 
ا 


الأساس كن تعريف مصطلح البحث العلمي (La Recherche scientifique)‏ بأنه 


« إتباع أسنوب منظم ودقيق بالفحص والتقصي في جع المعلومات وتحليلها بغرض التوصل 





إلى حل المشكلات التي تؤرق الإنسان وتحيره » . أو بمعنى آحر: « هو مجموعة العمليات 
انعقلية والتجريبية التي يقوم يما الإنسان ( الباحث ) بغرض إنتاج وتطوير المعرفة العلمية» . 





وهذا ما ذهب إليه العلامة فرانسيس بيكون 1320012 .۴» الذي يعد بالنسبة للغرب رائد 
الطريقة التجريبية والعلم الحديث عندما أكد أن أهمية البحث العلمي تكمن في فهم 
الطبيعة واستغلانما لتطوير المعرفة. ‏ فكلما كان البحث يهدف إلى تطوير المعرفة العلمية 
كلما گان غلا با © 


1 الطريقة العلمية التي تهدف إلى استقصاء صحة معلومة أو فرضية أو توضيح موقف أو ظاهرة وفهم 
أسبابها وآليات معالجتهاء أو إيجاد حل ناجح لمشكلة سلوكية اجتماعية أو اختبار مدى نجاح تقنيات 
جديدة لعطوير المجالات الاقتصادية والعلمية. العلم يبدأ دائما ب: " أريد أن أعرف = عءمعءكو هآ 
commence par je veux savoir‏ 

2 فالعلم ليس مجرد مجموعة من المعارف ينبغي تحصيلها وفهمها فحسب. بل هو أكثر من ذلك نشاط 
منتج للمعرفة عن طريق الأبحاث والدراسات 

3 يقول بيكون الذي عاش خلال القرنين السادس والسابع عشر الميلاديين (1561 1626م): المعرفة 
هي إحكام السلطة على الشيء #ألاناوم صن a connaissance cet‏ للمزيد راجع كتابه 
Novum Orgarum scientiarum, English translation. Oxford: 2004=‏ 

4 يجب هنا التمبز بين المعرفة العامة e٣اھع[ناv‏ نذه connaissance co nune‏ 18 التي تاتی عن طريق 
التفسير العفوي للظواهر أو عن طريق الاعتقادات الدينية الموحى بها من إلد أو رسول: فهاءه المعرفة مسلم بها لا 
تقل التحقق أو التمحيص. أما المعرفة العلمية 1€ ]ءءء connaissance‏ 12 فهي على العكس 
لها أو رفضها بعد التحقق منها بالتجربة. للمزيد راجع 


le nouvel esprit vcicntligue 92 Ed Paris, pul 190 


من ذلك مجموعة من الأفكار المتبناة التي يمكن 





ع الماع اميت 


ن تك ا 





Thorne والإنسات‎ tne mitre 





الباحث المختص الذي يقوم بالتقصي والفهم حول 
والمفاهيم ولمعارف للستقاة عن طريق البحث والتحري حول امادة المدروسة ينشأ علم حاص 


بتلك المادة غالبا ما يأحذ اسمها. وانطلاقا من هذه القاعدة العامة يمكن انقو 





مادة التاريخ هي كل الأعمال والآثار التي حلفها الإنسان الذي عاش في الأزمنة الماضية: 
فعندما يأني باحث ويقوم بالبحث والدراسة في هذه الأعمال والآثاره ويستخلص عنها 

قائق يُعرف الآخرين بحاء يكون بعمده هذا قد صنع معرفة علمية عن الماضي الإنساتي» 
كما يكون. بالتالي» قد أنشأ علم التاريخ histoire‏ 1 عل science‏ هل لذلك فلا عجب 
أن يرتبط مصطلح التاريخ 0115:0112 بالشخص الأول الذي جمع ودرس ودون أعبال 
ومنجزات الناس ثي الماضي حفاظا لها من الضياع واستحق بذلك لقب أبو التاريخ ©1 

père de histoire‏ . كتب هيرودوت ع:8165000, الذي يعتبر مؤسس الرواية 
التاريخية» في مطلع كتابه الذي عنونه ب: Historia‏ ' يوضح المغزى من تدوين أحداث 
0 أعرض هنا نتائج أبحائي( تحرياي)- 
t02‏ كي لا تندثر أعمال الناس مع مرور الزمن؛ ولكي لا يغمر النسيان المآثر 


العظيمة التي أنحزها كل من اليونانيين والبرابرة.» ° 


الماضي قائلا: « أنا هيرودوت افاليكارناسي 


Î Pour faire une science il faudra deux choses : une matière, aussi un homme, 

2 كامة «أعهاداط كلمة يونائية الأصلء وتعني في مفهوم اللغة اليونانية: البحث والعحري=ه)#داQ‏ :٠ء‏ 
أول من استعملها في الكتابة هو هيرودوت ر 482 425 ق م). أخذ الرومان هذا المصطلح ووظفوه في 
لغتهم بنفس المعنىء ثم انتقلت الكلمة بعد ذلك إلى اللغات الأوروبية الحدينة ٠ءإهاءةط‏ بالفرنسية 
storia‏ بالإيطالية 07ا 1ط بالإنجليزية: 56018 بالإسبانية 








٠ 0 ن رودو‎ 
هليكارناس 12811812855 مدينة هيرودوت تقع في منطقة آسيا الصغرى‎ 3 
4 „ Hérodote d'Halicarnasse présente ici les résultats de son enquête (historia) afin 


qe le temps n’abolisse pas les travaux des hor 





ımes et que les grands exploits 
acvomplis soit par les grecs soit par les barbares ne tombent pas dans Poubli. د‎ 
linquête, livre1, Ed de la pléiade, 1964. 


3- مفهوم مصطلح التاريخ والمؤرخ: 
من خلال كلام هيرودوت نستخلص أن التاريخ ع1118:01 هو حياة الئاس في 
الماضي. وهو قم قدم الإنسان على هذه الأرضء كما أن الموضوع الذي يدرسه علم 


التاريخ هو الإنسان: أو بالأحرى أعمال الإنسان في الما رأي العلماء 








على تعريف التاريخ بأنه: « العنم الذي يعني بدراسة وفهم ماضي الإنسان 
ماضي البشرية»”!؟ وتبعا د للفهوم فالؤرخ هو الشخص الذي يختص ثي دراسة عاضي 


الإنسان» وينتج ويؤلف أبحاثا وكتبا فيه. وإذا كان المؤرخ هو من يعيد كتابة أحداث الناس 


أو علم إحياء 


في الماضي فمن الضروري أن يحوز على المؤهلات العلمية التي تسهل عليه صعوبات 
البحث» كرحاحة العقل» وسعة التحصيل والتفقه في المنهجية» ومعرفة اللغات الأجنبية؛ 
واكتساب ملكة النقد والتقييم» وكلها صفات أساسية ضرورية تلباحث يكتسبها عن طريق 
التكوين والممارسة؛ ولكل واحدة من هذه المؤهلات دور في إثراء عملية البحث وتقدمها. 

4- الجزائر: 

الجزائر بلد من العام الثالث» وان ما ييز بلدان العالم الثالث على العموم» هو 
التحلف في جميع المحالات وعلى كل المستويات» يأتي على رأس هذه الجالات محال الثقافة 
والتعليم» أو بمعنى أدق البحث العلمي. 

أن الصعوبات والعراقيل التي تصادف الباحث في بلدان العالم الثالث أضعاف 
أضعاف ما يواجه زميل له في البلدان المتقدمة, ذلك أن البلدان المتقدمة استطاعت أن 
تذلل الكثير من الصعوبات والعراقيل المرتبطة بالبحث العلمي» بدءا من التكوين الجامعي 
الراقي» مرورا بإنشاء مراكز الأبحاث الجهزة بأحدث الأدوات والوسائل التكنولوجية التي 


مخصص لما استثمارات ضخمة لتمويل مشاريع البحوث؛ وصولا إلى استغلال نتائج الأبحاث 








وبراءات الاختراع في تطوير عجلة الاقتصاد العالمية» وني كل هذا تشجيع للباحث الذي يرى 


نفسه مساهما فعالا تي الرقي بالعلم وحدمة البشرية. كم من العلماء دلوا التاريخ من الباب 


MichtetJ : principe de la philosophie de Phistoie ; Ed, de للمزيد, راجع بهذا الشأن:‎ 1 
F, de Coulange : Leçens dbistoire. dans (Revue synthèse historique), Vico 1827, 


Marc Bloc : Apologîe pour Phistoire ou métier de l'historien 1949; 11119013 





الصعوبات: 


difûcultés ã caractère subjective= أولا: الصعوبات الذاتية‎ 


ونعبي بما تلك التي ها علاقة مباشرة مع الباحث قي حد ذاته» لان احتيار ع 


البح العدمي يتطلب» بالدرحة 





» الاعتماد على المؤهلات والقدرات الذانية 
لا وهذه القدرات والمؤهلات لا تأت بالفطرة إنما تكتسب من خلال مرتحل 
التكوين العلمي الحيد والصحيح» في مؤسسات جامعية راقية» على أيدي أساتذة مؤهلين 
ومختصين." المواظبة تفوق الذكاء والفطنة". إن عنصر التأهيل (ءء”#اوصهء ول الذي 
من المفترض أن يكتسبه الطالب الباحث كشرط أساسي قبل ولوجه ميدان البحث العامي 
هو في الواقع غير متوفر على نطاق واسع في مختلف مؤسسات التعليم العالي بابخزائر لعدة 
أسباب منها: 

أ- التكوين الناقص والرديء عبر مراحل التعليم العام بدءا من مرحلة الابتدائي 
والمتوسط والثانوي إلى المحامعي. 

ب- نقص الإطارات المؤهلة تربويا وبيداغوجيا الكفيلة بتأطير التلاميذ والطلبة عبر 
مراحل التعليم. 

ج- عدم احترام شروط وقوانين الالتحاق بالتخصصات في الجامعة وكذلك شروط 





الدحاح في المسابقات المؤهلة للالتحاق بالدراسات العليا. ومن الصعوبات المسجلة في 
ميدان البحث العلمي في الخزائر والتي لما صلة مباشرة بشخصية الباحث ومؤهلاته العلسية 
التقصير في تعلم المنهجية وفهمها فهما صحيحاء على اعتبار أن المنهجية هي مفتاح 
النجاح في أي مشروع أو بحث مفيد للدراسة» وقي غيابما يستحيل على أي باحث 
الاطمئنان في الوصول إلى حقائق دامغة مهما كانت حاولا 


des 1 Mener une recherche scientifique suppose. en premier lieu, la mise oeuvre 
compétences 
2 Lo Concept Méthode tire son origine du vocable grec «Methodos » (chemin) ou 


(vais) et désigne le moyen employé pour parvenir ã des fins 








كما جاء اتفاق راي رحال العلم» من جهة أخرى» على انه لا علم بدون منهجية ولا 


pas de science sans méthode ct pas عل‎ méthode sans ale منهجية بدون‎ 






النهاج ( أو المنهجية ) هي الخطة المرتبة ( المنظمة) بطريقة عقلانية للوصول 





أو النتيجة العلمية' '. وتماشيا مع هذا التعريف يمكن الحزم بأنه لا توحد 
طريقة موحدة للكشف عن الحقيقة أو الوصول الى نتيجة لأن طرق العلم ومناهحه تختلف 
باختلاف الموضوعات التي يدرسها كل باحث. وبمعنى أدق: كل موضوع دراسة يتطلب 
نوعا محددا من المناهج العلمية الملائمة له. ولما كان التاريخ هو العلم الذي يهتم بإعادة 


بناء وقائع الماضي من خلال ما حلفه الإنسان من أعمال وإيحازات» فإن المؤرخ يتاج إلى 
إتباع منهجا حاصا هو المنهج التاريخي. يقوم هذا المنهج على البحث والنقصي وفق 
خطوات منسقة: تبدأ باختيار موضوع البحث كخطوة أولى» تتبعها حطوات متتالية 
ومتناسقة تشمل» جع المادة العلمية من المصادر مع الحرص على نقدها وتقييمها للوقوف 
على درحة مصداقيتهاء مرورا إلى الخطوة الثائثة المرتبطة بصياغة الفرضيات 
(hypothèêses)‏ لمعرفة الحقائق الكامنة وراء الأسباب والأبعاد الدافعة لحدوث الوقائع 
التاريخية وحاولة تفسيرها على ضوء ما هو متوفر من أدلة وبراهين» وصولا إلى المرحلة 
الأخيرة المتمثلة في كتابة التقرير النهائي للبحث ". 


أ- الصعوبات تبدأ مع البداية. أجمع خبراء المنهجية على أن أصعب مرحلة في ميدان 


1 قيل في التف سير : الشرعة هي الدين والمنهاج هي الطريق والسبيل. 
2) جاء في قاموس اللغة الفرنسية تعريف المنهجية بأنه: 


2 Démarche organisée rationnellement pour aboutir û un rêsultat 





(Dictionnaire de la langue Française). 
قسم الخبراء عملية البحث التاريخي إلى مراحل متسلسلة ومتتالية:‎ 3 
ضبط الإشكالية وصياغة الفرضيات‎ 


(Êlaborer une problématigue et formuler des hypothèses, 





أول مرحلة هي اخجيار موضوع الدراسة: 


ثالنا:الملاحظة وجمع المعطيات-رابعا: معالجة وتأويل النتانج 
traiter et interpréter les résultats fes hypothêses sont les rêponses possibles û‏ 


la question fortuulée 





حلال البداية نتفاءل بالتهاية» وحطوة البداية في ميدان البحث العلمي تكم جا 
موضوع الدراسة مانغ '0 sujet‏ ناه etزطاه‏ '1. فمن المعروف أن العديد من الحوك 
والدراسات تفشل بشكل كبير من البداية بسبب إخحفاق أصحابها ف اختيار هضيع 
مفيدة للدراسة وتحديد الإشكالية الرئيسية تحديد واضحا. 

إن عنوان البحث الذي يختاره الباحث ليكون موضوع دراسته شل في حب فاته 
العامل الأساسي الذي يؤثر بشكل مباشر في عملية البحثء» بحيث على أساسه تد 
فرص بحاح المشروع من فشله. "ليس كل ما يلمع بذهب". فالكثير من الطابة اتدل 
تستهويهم المواضيع الجديدة» البراقة» فيندفعون إليها من دون أن تكون هم معرفة شامنة 
بطبيعة الموضوع» ومدى توفر المادة العلمية الكافية حوله» وهل هي في متناول أيدهم؟ 
بمعنى آخر: هل باستطاعة الطالب صاحب المشروع الوصول إلى المادة العلمية واستدلاطا 
دون عناء ومشقة ؟ وهل المادة المتوفرة حول الموضوع الذي احتاره كافية لإنماز رسالة 
جامعية؛ أو ريما أن المادة المتوفرة عنه تصلح فقط لكتابة مقال علمي يدشر في اللات 
المحتصة؟ © وبالمقابل؛ فإنه قد تبدو للباحث البتدئ» منذ الوهلة الأولى؛ مواضيع عدية 
الفائدة فيصرف نظره عنها مع أنه لو حصص وقنا كافيا لفحص مختلف جوانبها لأكتشف 
أنما تشكل ميدانا حصبا للبحت له فائدة كبيرة في حقل المعرفة» بل وقد تشرف من 
يتعهده بالبحث والدراسة. 

وباختصارء يحب على الباحث للبتدئ أن لا يتسرع في احتيار موضوع دراستهء 


وعديه أن يستشير» قبل أن ينطلق في هذا المسعىء كل من يراه قادرا على إرشاده وتوحيهه 


1 14 commencement et la moitié de action 


2 هناك أفكار جيدة تصلح لأن تكون مشروع بحث» لكنها لا يمكن تحقيقها في الواقع. لأسباب عدة 





نقص المعلومات حولهاء أو ربما لأن المادة الخاصة بها بعيدة عن متناول الباحث, كأن يحتاج للتعامل هديا 
معرفة اللغات الأجنبية: أو تتطلب إمكانيات مالية كبيرة» أو يجد معارضة من جهات معينة . 








المخيصة بالوضوع» ومدى قابليته للإناز في الآجال الخددة» كما قد ينصحه بتوسيع دائرة 
مطالعاته ( قراءاته) إلى مجموعة من المراحع التي لها صلةء من قريب أو من بعيده مع 
موضوع البحث» ويدله على أماكن وجودها. لكنء في المقابل» إذا اعترض الأستاذ 
امشرف أو الخبير عن الموضوع الذي 'ختاره الطالب» أو أبدو بعض التحفظات عليه 
فيجب على الطالب» ف هذه الحال» أن يسمع ويطيع ولا يصر ويعاند. ومهما يكن 
الأمر فإنه يتعين عنى الطالب الباحث خلال هذه المرحلة الاستعانة بأدوات البحث الرقمية 
«Thématique en ligne Bibliothèque numérique en ligne & Bibliorhêqıue: Ja‏ 
مع الأحذ بعين الاعتبار ضرورة توسيع مطالعته إلى كل ما هو متوفر من منشورات وكتب 
حول موضوع الدراسة حتى لر كان بعضها ضعيف الصلة بانجال الذي يتمحور حوله 
الموضوع» لأن القراءات الشاملة والمتنوعة تساعد الطالب الباحث على تكوين معرفة واسعة 
وإدراك جيد للموضوع الذي هو بصدد البحث فيه» كما تفتح أفاقا أمامه واسعة 
لاكتشاف كتبا وأعمالا جديدة لم يكن يبحث عنها أصلاء وهذا ما يسمى في هيدان 
البح التاريخي بالسرندبية! .Serendipitê“‏ 

ثم أن الإلمام بالبحوث السابقة واستعراض الأدبيات الموجودة حول الموضوع الذي 


يشغل بال الباحث قد تفييده في عرض الإشكالية من نخلال أمكلة .حول 
في رضن ا من 2 حور 


1 
الموضو ع تنك الأسئلة التي ينبغي أن يبحث عن إحابات لما في الواقع انطلاقا من 
الفرضيات النظرية التي يتصورها كحلول ممكنة لتلك الإشكاليات المطروحة. فالإشكالية 
gue‏ ématiاbدrم‏ 13 في النهاية هي عثابة البوصلة عأدودنا80 ها التي تمدي التائه 


seren dip 1‏ نسبة إلى مملكة سرنديب ببلاد فارس. وهذه التسمية مرتبطة بحكاية مشهورة: رحكابة البعير 
والمسافرين الثلاثة الذين من خلال البحث والتقصي اكتشفوا حقانق لم تكن في الحسبان... للمزيد حول هذه 
المسألة gl)‏ قم introduction ã T'historiographie,‏ ؛ Marie, Paul, jabnet‏ 





2 Faire de I'histoire c’est avant tout Part de formutler des problêınatiques 
pertinent. 


هناك أسئلة أربعة رئيسية تفيدنا في تحديد المشكلة بأكثر دقة: لماذا نهم بهذا الموضوع» ما الذي نطمح 





كانت الأشكالية. تى أو تار لو 





جروج م 'لغابة معا 
0 سنيما معاق 





الاستخراج المشكلات الكامنق وإن الفرضية (650(غ180) تمتحن: وتبرهن. وتقيم الدب 


بما يفيد في الوصول إلى استنتاجات منطقية © 
ب- نقد مصادر المعلومات : 

يأت في صميم منهجية البحث التاريخي نقد مصادر المعلومات قبل استثمارها في 

إثراء الدراسةء بحيث يتعين على الباحت في ميدان التاريخ» بادئ دي بدي أن لا يأحذ كل ما 

يعثر عليه من مصادر أو يقرأه بين طياتما من معلومات على حمل الحد فيعتبره حقيقة مؤكدة 

لا لبس فيها ولا اعتراض عليهاء فالكثير من الطابة المشتغلين بميدان البحث التاريخي ف الجزائر 


وبلدان العالم الثالث مازالوا بعيدين كل البعد عن القاعدة المنهجية التي تشدد على ضرورة 





التعامل مع مصادر المعلومات بحذر وتبصر شديدين. إن مصادر المعلومات التي يعتمد عليها 
المؤرخ في انجاز بحئه هي في معظمها مصادر غير تصل إلينا إما عند طريق أشخاص 
شاهدوا وعايشوا الأحداث ودونوها زمن حدوثهاء وإما من أشخاص آخرين سمعوا يما وكتبوا 
عنها حسب ما وصلت الى مسامعهمء هذا زيادة على أن الكثير من تلك السجلات والوثائق 

التي تركها الإنسان قد تتعرض للتلف والتزوير والاحتيال بسبب عامل الزمن» أو بسبب ما 
تحنويه من معلومات وأدلة قد تشكل خطورة على جهات معينة!©. لهذا السبب يتعين على 








1 La problématique c'est هل‎ boussole qui vous guidera pour sortir de la forêt 


sain et sauf 


2 Sila problématique s’expose les hypothêses se démontrent, les hypothèses 


sont la réponse possible ã la question formule 
من أكثر السموم خطورة التي تفسد الشهادة ونزيف الحقيقة هو الاحميال »وهمم فلقد‎ 3 
كشفت التحقبقات التاريخية القائمة على منهج النقد عن العديد من عمليات الاحنيال والتزوير حدثت‎ 
على مر التاريخ كانت ورائها جهات نافذة نذكر منها على سبيل المثال:‎ 
التي رضعتها المؤسسة الدينية في الفاتيكان خلال الفرن‎ 12 donation de أ. وثيقة هبة قططين تأغصةغعصه©‎ 
في القرن 15م‎ 0۶۴٠120 ۷۹11۵ امن المبلادي واكتشف زيفها العالم‎ 
ب. كل الرسائل التي نسبت للملكة الفرنسية ماري أنطوانيت ونشرت في الصحافة بإمضائها قد تبين:‎ 
Avec Pancre o'im porte فيما بعد أنها مزورة. «بواسطة الحبر يمكن لأي شخص أن يكتب ما يشاء‎ 
اام تددو هذه صرخة غضب صدح بها أحد الكتاب في أوروبا زمن العصور‎ éerre porte quo 


E 








كز المصادر مشكوك فيها حتى تنبت صحهعها". هذه قاعدة 





البحث التارعني» وهي عكس القاعدة الأساسية المتبعة في عيدان العدالة التي تنص على: "أن 


5 0 


كل متهم بريء حق تنيت إدات "3 فائشاث ني ميدان التاريخ يعد سلاح الباحث» والشك 
-م ناو مآ هنا لا يعني الارتياب -عصوءمءه؟ عل إا المقصود أن يتوقع الباحث» 
دوماء بأن هناك إمكانية لعرفة أكثر واشمل حول الشيء الذي يدرسه. وتبقى الوسيلة 
الوحيدة للتأكد من صحة الوثيقة وحقيقة ما ورد فيها من أخبار ومعلومات هي إحضاعها 
لعملية النقد المنعلقي ا موضوعي» وعملية النقد في منهجية التاريخ تتم على مرحلتين: 

الأول: مرحلة النقد الخارحي Lay, Critique externe‏ يجتهد الباحث للتأكد 
من حقيقة هوية الوثيقة وأصالتهاء بمعني إثبات صحة الأصل من خلال معرفة صاحب 
الوثيقة» مكان صدورهاء زمان كتابتهاء ثم هل هي الأصل أم منسونحة (أعيد كتابتها لا 


الوسطي عندما كان يحاكم من طرف إحدى المحاكم الدينية التي اتهمه بأنه كتب أشياء تسيء للكديسة. 
للمزيد راجع: 48م .غك Marc Bloc : op‏ 

1 ومع ذلك فإن القضاة لا يثقون دوما في الشهود ويتعالمون مع شهاداتهم بحذر شديد يقول الجاحظ: 
«وأعرف مواضع الشاك وحالاتها الموجبة لها نتعرف بها مواضع اليقين والحالات الموجبة لها» 

2 الشكاك ء٠٠00‏ م1 هو العالم الحقيقي لأنه يشك في اسساجاته وتأويلاته لكنه يؤمن بالعلم. 
بيدما المرتاب ©1او5601 1٠‏ هو من يصدق نفسه فقطء وبرتاب في كل شيء حتى في الحقائق التي 
تم البرهان عليها بالمنطق والتجربة. 


«Le sceptique ne doute que pour douter » R. Descartes 





«Le sceptique ne عتمت‎ pas ù la science» Cl Bernard 

يقول الفيلسوف أرسطو: «الشك بداية الحكمة عل ]3ع تضعء 7ع تصحصطوت Le doute est le‏ 
536655 12". لذلك اتفق رأي الحكماء على إن استقامة العقل تقوم على أساس عدم تصاديق كل ما 

نسمع أو نقرأ عنه2). وهذا ما ذهب إليه كذئك العالم والفيلسوف وعؤموءون12 الذي انطلق من قاعدة 

الشك العالدي [ء75ع15هنا 5م30 ع1 للوصول إلى معارف لا ريب 





للمزيد راجح 
R. Descartes: discours de la méthode pour bien conduire sa raison et‏ 


rharcher ln vérité dans la sciencn 1737, Tr. Fr 1947 








الثانية: مرحلة النقد الداخحلي 15161112 Que‏ وهي مرحلة تعتمد في غالبية 
خحطواتما على علم النفس العام من حيث عاولة فهم وإظهار الحالات النفسية والمواقف 





إني. معرقة ‏ الغرض, الدي 





المؤثرة التي مر يما مؤلف الرواية أو الوثيقة» وذلك قصد الوصو 
دفعه إلى الكتابة» وماذا أراد أن يوصله للناس من وراء ذلك؟ هر كان صادقا ومؤمنا با 
قاله؟ هل تأكد من كل الأشياء والحيثيات التي كتبها؟ وما هي المكانة التي كان بف 
عندها زمن الكتابة ؟ هل كان مسكولا أم مرؤوسا؟ ضابطا أم جنديا؟ في حالة اسشار 
وصفاء ذهني أم تحت الضغط والإكراه؟ هل كان قريبا من الواقعة أم بعيدا عنها؟... الل لد 
أمرنا الشرع بأن تكون شهادتنا في كل الحالات يقينية لا لبس فيهاء معنى الآية: «إلا من 
شهد بالحق وهم يعلمون.»'!' كما أن رواية الكذابين والفاسقين وأصحاب الأهواء لا يعت 
كما إطلاقا في الكتابة التاريخية. «وإن جاء كم فاسق ينبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما يجهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ثم لم يرتابوا وجاهدرا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أوئنك هم الصادقون». 

ج- إصدار الأحكام التقييمية: 

ومن المطبات التي كثيرا ما يقع فيها الباحئون المبتدئون في ميدان التاريخ تسرعهم في 
إصدار الأحكام على الأشخاص أو على أعمالمم (تتاعلةن؟ ع0 0625عهنال) فيخونون 
هذا ويمجدون ذاك؛ ويديئون هذا ويبرئون ذاك» ويشون على عمل هذا ويقبحون عمل 
4 


اك 


غاية المؤرخ هي إثبات الحوادث كما جرت في الواقع» ووصف الأفكار والأعمال كما 


1 


ذاكء”" بمعني أنحم يضعون أنفسهم في مكان القاضي الذي يصدر أحكاماء 
وقعت في الزمان والمكان دون زيادة ولا نقصان. والمؤرخ انحترم لا يسمح لنفسه بأن يتحاوز 


1 الآية: الحجرات: 6 

2 الآية: الحجرات:15 

3 كيرا ما نسمع من يصدر أحكاما قاسية على بعض زعماء الحركة الوطنية فيتهمونهم بالتقصير والخيانة 
4 يقول باسكال tout le monde fait le dieu en jugent cela bon ou mauvais :Pascal‏ 


339 





< 


واخيانة يعتبر من الوجهة المنصقية آمرا لاغيا ولا معني لف لكونه يخضع لمقاييس ومعادر 
أحلاقية معينة هي أقرب إني عصر المؤرخ منها إلى العصر الذي جرت فيه الوقائع. وكمثال 
ملموس على ذلك: أنه لا يمكن لأحد من المعاصرين أن يجرم جار الرقيق في العصور 
القديمة لأن تطور الحتمعات ال 





ن ف مرحلة لم تكن تسمح له بغير 
ذلك. كذلك الخال فيما لو عرضت قضية شخص ما من العهود السابقة على القضاء في 
الوقت المعاصر لاستلزم الأمر للنظر فيها الرحوع إلي الشرائع والقوانين المعمول بما وقتذاك. 
ان العمل التاريخي يقتصر فقط على الفهم = PHistoire doit seulement‏ 
mprendreهc.‏ وإذا كان لا بد من الحكم على رجال الماضي وأعماهم فإن مهنة المؤرخ 
في هذا الجائب تقتصر على كيئة المادة لأصحاب الاختصاصات الأخرى» ويترك الؤلاء 
أن يعالحوا هذه المادة ويصدرون أحكاما بشأها كل حسب اختصاصه» فإن كان العمل 
يحكم له أو عليه بمقاييسس عمله» وإذا مت بصلة 
إلى الاقتصاد أو الاجتماع كان نقده من وظيفة أرباب هذا العلم أو ذاك؛ أما الأحكام 
الأدبية والأخلاقية فلنتركها للفلاسفة ورجال الدين يقيموتما حسب سلم المقاييس والمعابير 
السائدة في ذلك الزمان. 
ج- السرقات العلمية ( الأدبية))هنوه21 


سياسيا كان من مهمة العام السياسي أن 





و من بين الصعاب الرتبطة بشخصية الباحث ومسؤوليته» الإقبال على سرقة 
أعمال وبحوث غيره فيما يعرف بالسرقات العلمية 138126م) إذ غالبا ما يحدث هذا الأمر 
عندما يتعمد بعض الطلبة الفاشلين اختيار مواضيع هم يعلمون مسبقا أنه تمت دراستها 
ات أخرى داخلية أم خارحية» ويلجفون عندئذ إلى عملية النقل الحرفي لتلك 
الأعمال16ادت #إمهء " سواء تعلق الأمر بالمذكرات والرسائل أو الثقالات: بل لقد 





1 Plagiat: نمو‎ un vol littéraire. Le plagiat consiste ã s’approprier les mots 


ou les idées de quel qu'un d'autres et le présenter comıme siens (petit robert) 


Ce vol ef dome pe sile dna sanctînn 


د الظافة على لانن 





المعلوم أن هذه الظاهرة السلبية استوقفت الجهات المختصة في الدول الغربية: 
وعمد الخبراء فيها إلى تكثيف جهودهم لتطوير برنامج يكشف ويفضح السرقات العدمية 
agiatاp anti‏ اءزءتهماء كما حاولوا تعميمه على مختلف الخامعات وللؤسسات 
التعليمية. أما ف بلدان العالم الثالث ر المتخلف) فهذه الظاهرة صارت مستفحلة في غياب 
الرقابة والعقاب إلى درحة أا أضحت وسيلة فعالة يلجأ إليها الطلبة عمدا ودون حياء أو 
تردد كلما تعلق الأمر بإنجاز البحوث والأعمال التطبيقية. واعتبارا لهذا الواقع المرير بمكن 
القول أن مفهوم البحث العلمي الذي يعني عند الغرب التحري والاستقصاء المنظم هدف 
إنتاج وتطوير المعرفة» فإنه تحول في بلدان العالم الثالث إلى إعادة نسخ واحترار للمعارف 
السابقة مع التوسع بغير حدود ولا حياء في آفة السرقة. 

د - الجهل باللغات الأ 
يقول العلامة الألماني غوته ©1[ا0©: « من لا يعرف اللغات الأجنبية لا يعرف لغته 





. Celui qui ne connais pas les langues étrangères عم‎ connait pas la sienne 

إن معرفة اللغات الأحنبية وإتقانما يعد شرطا أساسيا لانجاح في مال البحث في علم التاريخ؛ 
لأن التاريخ يكتب من المصادر الأصليةء ودراسة للصادر الأصلية واستخلاص المادة العلمية 
منها يستلزم الفهم ابلحيد للغة التي كتبت بما تلك المصادر, وأن لا يعتمد الباحث في ميدان 
الناريخ» بأي حال من الأحوال» على الترجمات التي قد تشوه المعاني الأصلية وتحرفها. يقول 
مثل إيطالي قد المترجحم خخائن. » tradurtore, traditore‏ ل بمعنى أنه لا توحد ترجمات 


دقيقة وسليمة. ومثال على ذلك: أن المهتمين بالبحث والدراسة في تاريخ الخزائر في ١‏ 





القديمة» فنظرا لعدم فهمهم وتفقههم في اللغات القديمة التي كتبت بها مصادر تلك 
كالإغريقية واللاتينية والتيفيناغ. فهم على هذه الحال» لا یکتبون تاريخا عن الجزائر في العهد 


القسم, إنما يدرسون ويكتبون ترجمة لما كتبه الأجحانب عن العهد القددم في اللبزائر. 





Traduire c’est trahir, ou littéralement « Traducteur, Traître »‏ 1 
2 لا بقعصر الأمر على تعلم اللغات القديمة وإنما كذلك التفقه في علم الباليوغرافيا = #نطم ةه 16م علم 
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Diffcultés û caractère objective = ثانيا: الصعوبات الموضوعية‎ 





اتصالب ألباحث تي ميدان التاريخ لا يواجه أندء القيام بعمده صعوبات ذاتية فحسب 





بل تعترضه كذلك عراقيل موضوعية خارحة عن نطاقه: لا يتحكم فيهاء وهذا النوع من 
العراقيل يصادفها الباحث عباشرة عندما يشرع في التعامل مع الواقع اليداني أي عندما 
يبدأ في اتبحث عن الوثائق (المصادر) واستثمارها. ”© 
أ- صعوبة البحث عن المصادر واستثمارها 

إذا كان علم التاريخ يهتم بدراسة ماضي الإنسانية» فإن هذا الماضي لا يعرقه 
المؤرخ بطريقة مباشرة» كما لا يمكن إعادته بالتجربة» والوسيلة الوحيدة لمعرفته هي الوثائق 
Documents =‏ أو المخلفات = عع ع1 إن عمل المؤرخ يقوم في الأساس على إعادة 
بناء أحداث الماضي من خلال الاعتماد على ما خلفه الإنسان عن تلك الأحداث؛ أي 
مختلف الأفكار والأعمال التي أبحزها الإنسان في الماضي. وبمعني أدقء كل مصدر 
للمعلومات قد يفيد المؤرخ في معرفة الحياة التي عاشها البشر في الأيام الخوالي سواء كانت 
تبك المصادر فكرية أو مادية © 

التاريخ يكتب من المصادر ( الوثائق ) فإذا ضاعت المصادر ضاع التاريخ عل 5ر۲ 


» فلا يمكن 





dior‏ ددم document‏ كذلك الحال عند ما لا تتوفر مصادر قيمة موثو 





فك الخطوط القديمة. التاريخ الفرعوني عذهوه1ه]متروة لم يبدأ إلا مع اكتشاف الخط الهيليوغريفي من طرف 
العام الفرنسي دنلا هصدهطت. 090 من وثائق تاريخ الجزائر المعاصرة مدونة باللغة الفرنسية. 9/050 
من وثائق العصر الحديث في الجزائر مدونة باللغة التركية. 

1 تعتبر هذه المرحلة ( مرحلة جمع المعطيات) أي جمع المادة العلمية من المصادر والمراجع المرحلة 
الثالثة في عسهجية البحث لأن المعيار الذي يجب أن يؤخذ به الباحث بعين الاعتبار أثناء طرح الإشكالية 
يدور حول إمكانية الوصول إلى الونائق الضرورية التي يمكن أن تقدم إجابات صريحة على التساؤلات 
المطروحة. والباحث في هذه المرحلة إذا ما قدر بان هناك 'ستحالة للوصول إلى المادة أو جزء منها 
بسبب غياب المصادر فإنه يتعين عليه. وقتها: تغيير عنوان البحث أو تعديله. 

2 الوثائق = كاتع1ذ:تاءه12 من الأصل "لل 
وهي عند المؤرخ جميع الآثار التي خلغها الإنسان وراءه سواء كانت أفكارا أو أعمالا. للمزيد راجع: 


. Trace =! 





:Documenta =‏ تعني مخلفات أو ب 





- Samariu,C : Histoire et ses méthodes. paris. 1961.p1247 





dir att écrit. et tout ce que homme fabriqte‏ متصتصمط "!1 Tout ce que‏ د 








مہ يها عن شف مچ اا من 





تى وأشهرهاء على الإطلاق» هي 








الرسمية المكتوبةت ويخاصة تلك التي تصدر من جهات مسكولة: مثل: المراسي وان 


والبيانات والتعليمات والقرنرات.: والعقود» والسجلات والأحكام انج 





دواوين الدولة. وتكمن أحمية مصادر التاريخ وقيمتها العلمية في 











كانت المصادر عن حادثة ت معينة متوفرة بكثرة ومتنوعة» كلما كانت نسبة 
مصدافيتها كبيرة» وسهلت على الباحث عملية إعادة بناء وتركيب وقائع الماضي ما سه 
يقترب من الصورة الحقيقية 
كل عمل أو فكر لم يترك آثارا مباشرة أو غير مباشرة على حياة الناس يعد من الرسهة 


التاريخية عملا مفقودا كأنه لم يوحد أصلاء وهذا ما يفسر حقيقة جهلنا التام عن حقب 








والمتكاملة لتلك الوقائع . وعلى هذا الأساس يكن القول. أن 


كثيرة من تاريخ الإنساتية بسبب اندثار المصادر الخاصة بما. لا شيء في التاريخ يمر 
المصادر. وق السياق ذاته اتفق رأي المورحين على أن الاعتماد على الشهادة الواحدة أو 
ية الواحدة في كتابة وقائع الحادثة التاريخية يعد من الأمور الغير محبذة على الإطلاف» 





عى اعتبار إن الحادثة التاريخية ليست حادثئة فر 





جماعية ثم إن الرواية الواحدة المنفردة مشكوك في صحتها لأنها لا يمكن مقارنتها بروايات 
أحرى قد تدعمها أو تدحضها. مثال روماني قلعم يقول: "شهادة واحدة يعني شهادة 
ملغاة" أو بمعنى آخر "شاهد واحد يعني لا يوجد شاه« Testis unus Testis‏ 


«كنااتا[». كذلك العسل لا يصتع من زهرة واحدة. 


1 داه‎ Langlois.= introduction aux études historiques. Paris 1998 
والمصادر نوعان:‎ 2 


أ مصادر أصلية عدتواده'ل وععءبدهوى. وتسمى كذلك مصادر أولية كععتمتطامم وععولاهى كنا 


تعرف أحيانا بمصادر الأدلة 5علاناءم0 ونع ”نان وهي المعادر الأولي للمعلومات: وتكون إما مخطوطة 


أو مطبوعة. 
ب- مصادر ثانوية 01©5همع»5 وعع دوو وتسمي أيضا مصادر مشتقة, وهي التي تكون قد أخذت. 
أو اعدمدت على المصادر الأصلية إما بالنقل أو الشرح أو التأويل. 
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افق ملعيو كن عا جود مصادر امعلوسات التي نخدم البحث التارجني مهما 





كانت نوعيتهاء هو دور الأرشيف واذكتبات العمومية» فهذه الفضاءات العلمية تتمثل 
مهمتها الأساسية» حسب ما جاء في ميثاق منظمة اليونسكو 0عوعتا» في جمع وحفظ 
مصادر المعرفة وتقدم حدمات مجانية في ميدان الإعلام والتربية والتعليم 7 المسميع 
الفعات البشرية» من غير تميز لا في الدين ولا قي العرق ولا في اللحنس ولا في اللغة ولا في 
الاتتماء الوطني. "“ فالمكتبات ودور الأرشيف توفر مجموعات ثرية ومتنوعة من مصادر 
المعلومات : مخطوطات- كتب-- أقراص مضغوطة وكل أنواع التسجيلات السمعية البصرية 
وتؤمن الوصول إليها إما مباشرة أو بطريقة غير مباشرة» أي عبر الأنترنت 22 

ان هذه المكتبات ودور الأرشيف تعد بمثابة المادة الأولية للباحث قي ميدان 
0 غير أنه لكي تتمكن كل من دور الأرشيف والمكتبات العمومية ومراكز البحث 
من أداء مهمتها النبيلة على أكمل وجه يشترط فيها أن تتوفر على أدوات البحث الضرورة 
oui nécessaire de recherche‏ المتمثلة أساسا في التجهيزات التكتولوجية المتطورة» 
والوسائل البشرية المؤهلة التي توفرء بحتمعة» للباحثين الظروف اللائمة للوصول إلي ما 
يبحثون عنه بأقل جهد وأسرع وقت. ومن بين أدوات البحث المتطورة التي توصلت الدول 


المتقدمة إلي إدخالها وتعميمها على منظومة البحث التوثيقي: رقمنه كل مقتنيات المكتبات 


ودور الأرشيف مع نشر بعضها على شبكة الانترنت» فيما صار يعرف بلغة البحث 
الأكادمي بالمصادر الرقمية 065ا02630نام وععناه5. ففي بريطانياء على سبيل المثال» تم 
رقمنه كل مقتنيات مركز الأرشيف البريطاني» كما تم ربطه بشبكة الانترنت بحيث صار 


بإمكان أي إنسان الاطلاع على وثائق الأرشيف البريطاني من خلال هذه الوسيلة الغير 











مباشرة.» نفس الشيء أقدمت عليه كل من أمريكا وفرنسا وألانيا وايطاليا وغيرها من 


الباحث ينتج المعرفة الناشر ينشرها ويوزعها والمكعبة تخزنها وتضعها في متناول المهسمين والباحثين 
Le chercheur crée le savoir. Pédiceur le diffuse, la bibliothèque le tock et‏ 1 
contribue ã le rendre accessible‏ 
Bibliothèque = du grec ancien biblio = liche et theke= place : est le lieu ou‏ 2 
st conservéc et lue une collection organisée de livre.‏ 
les archives ne sont que le ınatiêre première pour les histories‏ 3 
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الدول احتقدعة: بل هناك من اندول من وضع عركات يعت Morvurs de recherches‏ 


عبر الانارقت :لیج الببلوع اق کسی ألو 





رسائل جامعية Pt,‏ 
واذا كانت أدوات البحث العلمي الوحدها لا تنشأ العلىى كما يقال: عط انها 

science‏ ها ft pas‏ لأن هذه الأدوات مهما كانت متطورة فهي تحتاج إلي عناصر 
بشرية لما مؤهلات عالية تشغلها خدمة عمليات البحث وإنتاج المعرفة. فإن ما يالاحظ 
على أرض الواقع» في هذا المجال: يبين أن الكثير من أدوات البحث العلمي المتوفرة لدى 
الدول المتقدمةت هي مازالت بعيدة المنال في الجزائر ويختلف بلدان العالم الثالث» بز على 
العكس من ذلك فإن العديد من المكتبات العمومية ومراكز البحث قي هذه البلدان 
مازالت تفتقر لأبسط أنظمة العمل التوثيقي. ومن أمثلة الفوضى والعوائق التي يعاني مها 
الباحثون في الجزائر وبلدان العا الثالث على العموم: 

1- وجود وثائق رعية معية لا يسمح للباحثين بالاطلاع عليها Documents non‏ 
.accessible au public‏ 

2- وجود وثائق ومصادر للمعلومات غير مرتبة بطريقة سليمة» أو رعا رتبت بطريقة 
خاطئة أو غير كاملةء إذ كثيرا ما يطلب الباحث عنوانا ما ليتفاجاًء بعد أن يمر على 
انتظاره داحل المكتبة مدة زمنية طويلة» بأن العنوان الذي طلبه مفقود» وقد يحضرون لف في 
بعض الأحيان» عنوانا مخالفا يحمل نفس رقم العنوان الذي طليهء كما قد تتكرر الحالة 
نفسها عندما يطلب جزء من كتاب» أو عدد من محلة. والأدهى من ذلك أنه حتى عندما 
تقتنني المكتبات الجامعية في ابلحزائر مراجع جديدة فإنها غالبا ما تتأخر عن إدراجها ضمن 
فهارس الببليوحرافيا للإعلام عن وجودها. 

3- غياب أرشيف كامل عن حقبة معينة من تاريخ الحزائر فمثلا: لا توحد المصادر 

الأولية sources primaire‏ 5ع[ عن فترة العهد القدم, كما أن أغلب الوثائق 
والسجلات الإدارية الخاصة بمرحلة العصور الوسطى مفقودة تماماء والشيء القليل الذي 

1) ومن أهم تلك المحركات وأكثرها استعمالا لدي المهتمين بميدان البحث العلمي: 


Scinus Athinus Scholars Google Open access Open accesstheses Bibliographies 
thématique 


£ 





التي سحلت فيها أحداث العهدين الحديت والمعاصر في الحزائر قد تمت سرقتها أثناء الحقبة 


على 


تخترن بين طياتا ذاكرة شعب بأكمله. 


الاستعماريةء وتم تحوها إلي فرنسا. وانغريب في الأمر أن الجزائر» وقد مر نصف ة 






استقلانماء لم تطالب باسترجاع تلك الوثائق 
وبالإضافة 
في الجزائرء نذكر منها: 

أ- ضعف التعليم بوحه عام في مؤسسات التعليم العالي بالجزائر بسبب كثرة الطلبة 
المتمدرسين وقلة المؤطرين المؤهلين» مثال ذلك: أكثر من نصف المدرسين باللمامعات 
الحزائرية لا يحوزون على الشهادات اللنامعية العلياء لذلك فليس من العجب أن نجل 


إل ما تم ذكره توحد صعوبات أحري ساهمت في عرقلة مسار البحث العلمي 


غياب أبحاث علمية راقية في الجامعات والمعاهد المزائرية» والدليل أن لا واحدة من 
الجامعات الجزائرية ولا حتى العربية تم تصنيفها ضمن أفضل 500 جامعة عالمية منتجة 
للأبحاث العلمية الراقيةء كما لم تتحصل أية بجلة جامعية جزائرية كانت أم عربية على 
التصنيف العالمي اعتصصة”0 Facteur‏ الذي يقاس على أساسه معيار أهمية وقيمة 
المدشورات العلمية العلمية. تعليم حامعي ضعيف يساوي غياب أبحاث علمية قيمة. 

ب-أغلب الجامعات الحزائرية ناشئة» في مناطق نائية» لا تتوفر على متطلبات 
التحصيل العلمي الحيد مثل: التأطبر النوعي الكائي» المياكل والوسائل البيداغوحية 
الملائمة المكتبات العلمية الراقية» الإدارة الفعالة... الخ ناهيك عن المشاكل المرتبطة 
بال حانب الاجتماعي كالسكن» النقل» الأكلء الأجرء وغيرها من المشاكل التي يعاني منهاء 
على السواء» كل من الأساتذة والطلبة والعمال. 

چ سياسة الدولة الخاطئة المتبعة منذ السبعينات في ميدان التعليم العالي الي فضت 
ما يسمي ججزأرة الإطار الجامعي معنو دعل 5د00ه15م632ع1'41 في حين أن كل الدول 
الكبرى في العالم مازالت تدعم سياسة استقدام الإطارات الكفؤة الجاهزة من جميع 
الجنسيات للاستفادة منها. بل هناك من الدول المتقدمة جدا في مضمار العلم من سنت 
قانونا تميزيا (عنصريا) يشجع الهجرة المنتقاة(المحتارة) "Emigration choisie‏ ونع منعا 





الأدمغة الجزائرية إلى الخارج . 


خاتمية. 

نعتقد أننا وصفناء من خلال هذا البحث المتواضع؛ حالة البحث العلمي في 
الخزائر» وحاولنا تشخيص جموع الصعاب و«المشاكل التي مازالت تشكل حجر عثرة في 
طريق البحث العلمي وبخاصة في ميدان التاريخ» وهي عديدة ومتنوعة» منها ما هو عرتبط 
بالتكوين والتأهيل» ومنها ما له علاقة مباشرة بالإهمال في التسيير ونقص في الوسائل 
والتجهيز. نأمل من الخبراء والمسكولين في قطاع التعليم أن ينتيهوا لمعالحتها ودرء أحطارها. 


